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 بسم االله الرحمن الرحيم
 من مظاهر الفساد

فاتقوا االله تعالى وقوموا بما أوجب االله عليكم من أداء الأمانة في الأمور كلها قوموا بذلك 
ْ                ُ             ََّ                                                             يا أيها الذين آمن وا لا تخونوا االله   والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم ﴿مخلصين الله متبعين لأمره  ْ َ ُ َّ َ ُُّ ْ َ ُ َُ َ ََ َ َ َ َُ ِ ُِ َُ ََ َّ َ

َ         علمونَ  ت َُ  الأمانة دين ومنهج وطريقة، إنها حمل ثقيل، وعبء جسيم، ومسؤولية عظيمة، عرضت ﴾ْ
 على السماوات والأرض والجبال ،فأبين أن يحملنها 

عباد االله، إن فيما قصه االله علينا في كتابه من أخبار الماضين في معرض الذم لهم والإنكار عليهم ما 
وإن مما أخبرنا االله سبحانه من ، ريقهم والبعد عن مسالكهميحمل أرباب العقول على اجتناب ط

ِ                                         سماعون للكذب أكالون للسحت﴿صفات اليهود أنهم كانوا أكالين للسحت  ِ ِ ِْ ُّ َّ ََ ُ ْ ََّ َ ِ َ :  يقول ابن مسعود﴾ُ
، وروى ابن جرير عن )رشوة الحاكم من السحت: (، وقال عمر بن الخطاب)شاُّ             السحت هو الر(

لحم نبت من سحت فالنار أولى كل «: قالصلى االله عليه وسلم ما أن رسول االله ابن عمر رضي االله عنه
ّ                                                                 كان الحاكم من بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كمه فأراها ":  وقال الحسن رحمه االله»به

  .فيسمع منه ولا ينظر إلى خصمه، فيأكل الرشوة، ويسمع الكذب إياه وتكلم بحاجته،
ألا . ٍ                                                                    المال فتنه أي فتنة، وإن الإنسان متى فتح لنفسه باب شر من طريقه فلن يغلق إن :عباد االله

َ                     َ                                               ولا تأكلوا أموالكم بين كم بالباطل وتدلوا بها ﴿: وإن من طرق أكل المال الحرام ما جاء في قوله تعالى ْ ْ ِْ ِ ُْ ْ َ ُْ ُ ََ َ ْ َ َ َِ ِ ُ ُ َ ُ
ِ                                                      إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال ال َ ْْ َُ ِ ًِ َ ُ ِْ ُ َْ َ ِ َّ َ َّ                                    ن اس بالإثم وأنتم تعلمونِ َ ِ ُْ ْْ ََ ُ ْ َ ِِ  فنهى االله المسلم أن يأكل مال غيره ﴾ِ
َ                ُ                                                                    يا أيها الذين آمن وا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون ﴿: بالباطل، ولقد فسر قول االله سبحانه ُ َ َّ َُّ َْ ََ َ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ُّ َ ُِّ ً َِ َ

ِ         َّ                    أموال الن اس بالباطل ِ َ َْ َِ ِ  . بأنه أكل الرشوة﴾َْ
رشوة ـ عباد االله ـ مرض فتاك يفسد الأخلاق، ويسري في الأمة حتى يوردها موارد التلف، ما ال

ً                                                                   خالطت الرشوة عملا إلا أفسدته، ولا نظاما إلا قلبته، ولا قلبا إلا أظلمته ً نقص في الديانة، الرشوة . ً



 
 من مظاهر الفساد

  

  

َ                                    مهدرة الحقوق، معطلة للمصالح، مجرأة وضياع للأمانة، وعلامة على الخيانة،  َ للظلمة والمفسدين، ما ِّ
فشت في مجتمع إلا وآذنت بهلاكه، تساعد على الإثم والعدوان، تقدم السفيه الخامل، وتبعد المجد 
ّ                                                                                 العامل، تجعل الحق باطلا والباطل حقا، كم ضيعت الرشوة من حقوق، وكم أهدرت من كرامة،  ً ً

صلى االله عليه رسول االله الرشوة ملعون صاحبها على لسان  .وكم رفعت من لئيم وأهانت من كريم
: قالصلى االله عليه وسلم ، روى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله وسلم 

روى  و. وهو الذي يمشي بينهما»والرائش«: ، وفي رواية عند أحمد»لعن االله الراشي والمرتشي«
ً            رجلا من بني االله عليه وسلم صلى استعمل النبي : البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي قال

صلى االله عليه ُ                                  هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي : ابن اللتبية على صدقة، فلما قدم قال: أسد يقال له
هذا لك وهذا : ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول«: على المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم قالوسلم 

والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلا ! نظر أيهدى له أم لا؟فهلا جلس في بيت أبيه وأمه في! أهدي إلي؟
 وعن »ً                                                                                    جاء به يوم القيامة، يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تعير

ً                                       من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا ـ أي«: قالصلى االله عليه وسلم بريدة رضي االله عنه أن النبي  ٍ :
 . رواه أحمد وأبو داود»ا ـ فما أخذ بعد ذلك فهو غلولً            منحناه مرتب

ّ                                                                      قاعدة عظيمة ينبغي لكل مؤمن أن يجعلها نصب عينيه في كل عمل يعمله، يقول : عباد االله 
إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن «: صلى االله عليه وسلمالرسول 

كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في 
َّ      ُّ                                                                     إن تفن ن الناس في تسمية الرشوة بغير اسمها لا يخرجها عن حكمها، سموها بغير اسمها،  و.»الحرام

ّ                                                                    ع السذج من الناس وتسر الغششة، حتى انتشرت الرشوة بينهم انتشار النار في ّ                  ولقبوها بألقاب تخد
َّ                                                                               يابس الحطب، حتى أفسدت كثيرا من الذمم، الطالب يعطي أستاذه، الموظف يهدي إلى مديره،  َ ً

 .ة يقيم مأدبة لمن هو محتاج إليهصاحب الحاج
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ّ            كل قرض جر ":  يقول فضالة بن عبيد رضي االله عنه:أيها الناس منفعة فهو وجه من وجوه ٍ
ّ                                          يأتي على الناس زمان يستحل فيه السحت بالهدية: (، ويقول على بن أبي طالب رضي االله عنه"الربا َ.( 

ّ                                                                                   فاتقوا االله عباد االله، واعتبروا بمن مضى قبلكم من الأمم المحادة الله والمعتدية على حدود االله، كيف 
 .لهم واجترأ على معاصيهحلت بهم نقمة االله، وكيف توعد االله من سلك سبي
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 الحمد الله
أوصيكم ونفسي بتقوى االله عز وجل، فيا سعادة من اتقاه، ويا فوز من خافه في سره ف: أما بعد

ً                                                            ونجواه، ويا فلاح من لم يزل بطاعته قائما، وعن معصيته متباعدا  ً َ. 
ُ                                                 من المبادئ المقررة في الإسلام وجوب التعاون بين الراعي: عباد االله  ُ                       والرعية، وفرضية حفظ َّ

َ                                                                                   المسؤولية المناطة بما يحقق الخير للأمة جمعاء، ويحفظ المصالح للمجتمع، ويكفل الأمن والرخاء، ولا 
ِ                                                                                         يستقيم للأمة أمر ولا يتسق لها شأن إلا إذا قام كل بمسؤولياته، والتزم بواجباته، بصدق وإخلاص،  َّ ٌ

ٍ                                       وتفان وتضحية، ومراعاة لحدود االله وأحكامه ٍ. 
ومن هنا جاءت الشريعة بكل المقومات الأساسية والركائز الأصيلة التي تحفظ مقاصد 

ومن هذه المقومات وتلك الركائز . ْ                                                      المسؤولية، وتدرأ عنها أسباب الانحراف وعوامل الشر والفساد
ً                                                                 النهي الأكيد والزجر الشديد عن جريمة الرشوة أخذا وإعطاء وتوسطا ًُّ ً  ٌ                     الرشوة داء وبيل ومرضف .ُ

ِ                                                                                      خطير، خطرها على الأفراد عظيم، وفسادها للمجتمع كبير، فما يقع فيها امرؤ إلا ومحقت منه البركة  ُ ُ
َ                                                                                  في صحته ووقته ورزقه وعياله وعمره، وما تدنس بها أحد إلا وحجبت دعوته، وذهبت مروءته،  ُ َّ

َ                                ْ              وفسدت أخلاقه، ونزع حياؤه، وساء من بته، في الحديث   .» نار أولى بهُ                     كل لحم نبت من سحت فال«: ُ
َّ                                                  تفسد أحوالها، وتنشر الظلم فيها، بل ما تفشت في مجتمع فُ                             الرشوة تسبب الهلاك للمجتمعات،  ُ

َّ                                                                                      إلا وغابت منه الفضيلة، وحلت فيه الرذيلة والكراهية والأحقاد، وما وقعت في أمة إلا وحل فيها 
َّ                                                        الغش محل النصيحة، والخيانة محل الأمانة، والظلم محل العدل، و والرشوة في . الخوف محل الأمنُ

ٌ                                                                                   المجتمع دعوة قبيحة لنشر الرذائل والفساد، وإطلاق العنان لرغبات النفوس، واستغلال السلطة 
ُ                                                                                       والتحايل على النظام، فتتعطل حينئذ مصالح المجتمع، ويسود فيه الشر والظلم، وينتشر بينه البؤس 

 والفقر والشقاء



 
 من مظاهر الفساد

  

  

ٍ                           حقاق باطل، أو لظلم أحد من لإطى لإبطال حق، أو ُ      ما يعمن صور الرشوة أيها المسلمون، 
ْ                              ليعطى ما ليس له، أو ليدفع امن رشو. الناس َّ                          ليفضل أو يقدم على غيره اً                   حقا قد لزمه، أو رشعنه ُ َّ ُ

 .من المستحقين
َّ               والمراد بالعمال فلا يجوز للعامل أن يقبل هدية ، مقابل عمله ، َّ                   هدايا العمال غلول، : أيها المسلمون 

ً                                                                                    ل من تولى عملا للمسلمين، وهذا يشمل السلطان ونوابه وموظفيه، أيا كانت مسؤولياتهم، ومهما ك َّ ً
َّ                            َِّ                            واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله   ثم توفى ﴿، فاتقوا االله عباد االله اختلفت مراتبهم وتنوعت درجاتهم َ ُ َ ْ َ َُ ُ ََّّ ُْ َ ً َُ ِ ِ ِ
َ                                             كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون َ ْ ْ ُُّ ْ َ َُ َ َُ ْ ََ ٍُ﴾.  


